يوم التراث الثقافي الصيني 

يعد " يوم التراث الثقافي الصيني " يوما تذكاريا جديدا علي التقويم في الصين . فقد حددت الحكومة الصينية يوم السبت في الأسبوع الثاني من شهر يونيو لكل سنة ابتداء من 2006 هو يوم للتراث الثقافي الصيني ( China Cultural Heritage ( مع اعلان شارة له . 

ويحدد ليوم التراث الثقافي الصيني كل سنة موضوع معين بحيث تنظم جميع المناطق الصينية فعاليات كبيرة حوله . وكان الموضوع المحدد لـ 10 يونيو 2006 مقابل أول يوم للتراث الثقافي الصيني  هو " حماية التراث الثقافي والحفاظ علي الديار الروحية " ، أما موضوع يوم التراث الثقافي الصيني الثاني المقابل 9 يونيو 2007 فهو " حماية التراث الثقافي وبناء مجتمع متناغم " . 

تولي الصين اهتماما بالغا لتراثها الثقافي ، ففي عام 1982 قد أعلنت " قانون حماية التراث " ولوائح التطبيق لهذا القانون . كما أعلنت وزارة الثقافة الصينية " لائحة الادارة لمشاريع حماية الآثار " وأكثر من 30 لائحة متعلقة بذلك في سنوات متتالية . وقد دخل " قانون حماية التراث الثقافي غير المادي " الي مراحل التقنين . ذلك اضافة الي العديد من النظم واللوائح المحلية المتعلقة بحماية التراث والآثار التي أعلنتها الحكومات المحلية والهيئات المعنية لها . وقد انضمت الصين الي " الميثاق حول سبل منع والوقاية من تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية وتحويل حق الامتلاك بالطرق غير الشرعية " و" ميثاق حماية التراث الثقافي غير المادي " وغيرهما من المواثيق الدولية .

لقد أعلنت الحكومة الصينية 1271 وحدة ادارية هامة لحماية الآثار علي مستوي الدولة علي دفعات خمس ، والدفعة السادسة التي سوف تعلن من قبل الحكومة تحتوي علي 1081 وحدة ادارية . وفي عام 2003 بدأ تنفيذ " مشروع حماية الثقافة القومية والشعبية الصينية " الرامي الي انخاذ خطوات ايجابية لحماية التراث الثقافي غير المادي في انحاء البلاد . ففي 20 مايو 2006 ، بعد الابرام من قبل مجلس الدولة الصينية تم الاعلان عن أول دفعة من قائمة التراث الثقافي غير المادي للدولة التي تحتوي علي 518 وحدة . 

والي جانب ذلك يزداد بصورة مستمرة المبالغ المخصصة من الدولة  لحماية الآثار . فقد وصل هذا المبلغ الي 543 مليون يوان صيني عام 2005 بعد أن كان 129 مليون يوان عام 1994 علاوة علي 7,88 بليار يوان التي انفقتها الحكومات والهيئات المحلية في هذا الصدد من عام 2001 الي عام 2005 . وفي السنوات القريبة الماضية خصصت الدولة مبالغ لترميم قصور بودالا بالتبت والقصر الامبراطوري ببكين والمجموع الأخري من الوحدات الأثرية المحمية الهامة . 

والي الوقت الحاضر ، يبلغ عدد المتاحف المختلفة في الصين 2300 متحف ونيف تنظم سنويا قرابة عشرة آلاف معرض وتستقبل سنويا 150 مليون زائر ومرة من الزوار الصينيين والأجانب . وابتداء من 2004 ، تفتح المتاحف المختلفة في انحاء الصين أبوابها مجانيا للجيل الناشئ الذي لا تبلغ أعمارهم سن الرشد كما تقدم تذاكر مخفضة السعر لفئات المجتمع الأخري . 

01- يصادف 9 يونيو 2007 اليوم الثاني للتراث الثقافي الصيني حيث وصل رئيس مجلس الدولة ون جياباو الي منصة القرن الجديد الصيني في بكين لزيارة المعرض المقام هنا عن التراث الثقافي الصيني غير المادي . وفي الصورة يتحدث السيد ون جياباو مع فنان متخصص في صنع رسومات السنة الجديدة المحفورة بالطريقة التقليدية.

02- في 25 مايو 2006 ، أقام مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة حفل الاعلان في بكين حيث دُعي وزير الثقافة الصيني السيد سوين جياتشنغ لتقديم لمحات سريعة عن أعمال حماية التراث الثقافي غير المادي في الصين والنشاطات المقامة لهذا الصدد عند حلول أول يوم صيني للتراث الثقافي .
03- لقد قررت الحكومة المحلية لمقاطعة خهنان تحديد الاجازة الأسبوعية الأخيرة لشهر نوفمبر من كل عام يوم التراث الثقافي المحلي حيث تقام في مدينة تشنغتشو عاصمة المقاطعة والمدن الأخري كلويانغ وكايفونغ وسانمنسيا نشاطات احتفالية . وفي الصورة تكتظ كهوف لونغمن للتماثيل الحجرية المنحوتة الواقعة بمدينة لويانغ بالزوار في ذلك اليوم . بدأ صنع كهوف لونغمن للتماثيل الحجرية في عام 494 الميلادي علي مسافة تمتد لكيلومتر علي جانب من الجبل ، وقد تبقي الي الوقت الحاضر أكثر من 2000 كهف لوضع الكتب البوذية المقدسة و100 ألف تمثال حجري ، وهو يعد واحدا من أهم الوحدات الادارية لحماية الآثار في الصين ومدرج ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي . 
04- أقامت مدينة نانجينغ أمام جسر النهر الذهبي ببوابة ضريح سياولينغ لأسرة مينغ الملكية أمسية موسيقية جمعت بين فن كوينتشوي التقليدية وفن العزف علي آلة قوتشين ( القيثار الصيني القديم ) والغناء الشعبي الطويل للقومية المنغولية وفن المقام بقومية الويغور بمنطقة شينجيانغ للعرض أمام الجماهير العامة . ذلك مع الجدير بالذكر أن هذه الفنون التقليدية الصينية قد أدرجت جميعها ضمن قائمة النماذج للتراث الثقافي الشفهي والغير المادي للبشرية من قبل منظمة يونيسكو . وفي الصورة عرض لفن كوينتشوي الصيني التقليدي . 
05- الطباعة هي واحدة من الاختراعات الصينية القديمة الأربعة . والطباعة المعتمدة علي لوائح خشبية محفورة تمتاز بالدقة والأناقة ويستقر لون الحبر لزمن بعيد . فبرغم انتشار الكمبيوتر في العصر الحاضر إلا أنه ظل هذا الفن في الطباعة وسيلة شرقية فريدة النوع لا تستبدل عند طبع الكتب الكلاسيكية القديمة . 
06- يمتاز الغناء الطويل للقومية المنغولية بجذور تاريخية عميقة وخصائص فريدة نابعة من ثقافة المروج المحلية . يمتاز هذا النوع من الغناء بألحان بطيئة طويلة والكلمات القليلة والزخرفة المتنوعة في النغم يوحي بسعة وغني في المعاني والمشاعر . وقد توارثته الأجيال المتتالية عبر التعليم الشفهي تعبيرا عن مفاهيم أهل المنغول للتاريخ والثقافة والعادات والتقاليد والأخلاقيات وفلسفة الحياة وعلم الجمال . وقد ادرج هذا الفن ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي . 
07- في يوم التراث الثقافي الصيني ، أقيمت في مقاطعة هاينان مسابقة منسوجات حريرية لقوميات لي ومياو الأقليتين العدد حيث شاركت قرابة مائة فنانة شعبية ماهرة في هذه التظاهرة وخلفهن شارة حماية التراث الثقافي الصيني . يرجع تاريخ فن النسيج الحريري في الصين الي عصور بعيدة حيث أعطت الاكتشافات الأثرية أدلة واضحة علي وجود منسوجات حريرية بألوان عديدة وتصاميم معقدة تعود الي أوائل عصر أسرة  تشين الملكية قبل 2300 سنة . تستخدم آلة النسج الخشبية عادة في نسج الأقمشة الحريرية يدويا بخيوط حريرية وقطنية ملونة وتعد أعمال النسيج الحريري لدي أهل قومية لي ومياو أهم منسوجات حريرية في الصين لما تمتاز به من خصائص محلية فريدة .
08- يقدم الفنانون المحنكون عرضا لفن خيال الظل الصيني التقليدي أثناء معرض شانغهاي للفنون الشعبية والقومية ذلك باعتباره واحدا من سلسلة الفعاليات المنظمة خلال يوم التراث الثقافي في شانغهاي . فن خيال الظل الصيني يسمي أيضا في القديم بفن القراقوز المسطحة ، بدأ ظهوره في أسرة هان قبل 2000 سنة ، أما فن خيال الظل في شانغهاي – وهو أحد التراث الثقافي غير المادي علي مستوي المدينة - فهو نابع من خيال الظل في جنوبي الصين وظهر في فترة أسرة تشينغ الملكية في شانغهاي حيث ظل منتشرا في القري بضواحي المدينة أكثر من نصف قرن . وحتي الآن مازال هنالك عدد من الفرقة الشعبية تقدم هذا النمط من الفن التقليدي في ضواحي شانغهاي . 
09- يقدم الفنانون الشعبيون عرضا لمهارة رفع الصندوق التقليدي المدرج ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للصين في وسط مدينة بكين . وكان أصل هذه المهارة الشعبية الفريدة يرجع الي لعبة ترفيهية يقدمها الجنود عادة أمام الأباطرة في أسرتي منيغ وتشينغ الملكيتين منذ 600 سنة .  
010- تقوم الفنانة بالرسم والتلوين علي ابريق لكي . يرجع تاريخ الأعمال اللكية المصنوعة في منطقة بويانغ بمقاطعة جيانغشي الي عصر أسرة هان الشرقية ( 25-220 م ) ونالت جائزة المعارض الدولية ببناما في القرن الماضي . تستخدم الأعمال اللكية لمنطقة بويانغ نوعا معينا من القماش كقالب لها ويدهن فوق القالب اللك النباتي الطبيعي ثم يمر العمل بأكثر من 20 مراحل من الزخرفة والحفر والتلوين يدويا الي أن يصبح عملا حرفيا أنيقا . وقد أدرج هذا الفن ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمقاطعة جيانغشي وقُدم ليكون من بين قائمة التراث الثقافي غير المادي علي مستوي الدولة . 
011- أقام متحف كوانغدونغ معرضا لانجازات حماية التراث الثقافي في 10 يونيو 2006 وهو أول يوم للتراث الثقافي الصيني حيث جذبت المعروضات الوافرة والعرض الميداني لصناعة الأشغال اليدوية أهل المقاطعة  . وفي الصورة انجذب عدد من الزوار الشباب بفن قص الأوراق لمدينة فوشان . 
012- في 8 يونيو 2007 ، بدأت سلسلة من الفعاليات الثقافية احتفالا بيوم التراث الثقافي الصيني في مدينة بكين . وفي الصورة أبدي الزوار الأجانب اعجابهم بالعرائس الصغيرة المصنوعة من الأقمشة – أحد الحرف اليدوية الصينية . 
013- في 28 سبتمبر 2007 ، افتتح مهرجان فن المقام الاثني عشر في موطنه بمنطقة شينجيانغ حيث قدم 300 فنان شعبي الي جانب جوقة متكونة من 200 فنان قادمين من كاشقر وتولبان وهامي عروضا فنية للمقامات بمختلف أنواعها .  يعد فن المقام درة نفيسة ذات تاريخ طويل وقيمة فنية لا تقدر في كنوز الموسيقي الشرقية وهو خلاصة ذكاء وعبقرية  أبناء شعب قومية الويغور بشينجيانغ الصينية وهو شكل فني غني المحتوي يضم الغناء والرقص والموسيقي معا . وقد أدرج فن المقام الاثني عشر ضمن قائمة نماذج التراث الثقافي الشفهي والغير المادي للبشرية من قبل منظمة يونيسكو التابعة للأمم المتحدة . 
014- وابتداء من 9 يونيو 2006 ، بدأت سلسلة من الفعاليات الثقافية للاحتفال بأول يوم صيني للتراث الثقافي في مقاطعة هوبي . فقد أدرجت 20 صنفا من الفنون المحلية ضمن الدفعة الأولي لقائمة التراث الثقافي غير المادي علي مستوي الدولة . فآلة قوتشنغ ( قانون صيني) - وهو من أقدم الآلات الوترية الصينية تعزف بالأنامل - لها تاريخ يرجع الي ما قبل 2500 سنة . والنواقيس المنغمة هي آلة نقرية قديمة مصنوعة من البرونز وهي عبارة عن مجموعة من النواقيس المتفاوتة الحجم تخرج أصواتا مختلفة من خلال نقرها بالمطرقة لعزف ألحان جميلة . وفي الصورة عرض فني لآلة قوتشنغ وآلة النواقيس المنغمة . 
015- أثناء الحفلات الفنية المقامة في بكين بمناسبة يوم التراث الثقافي الصيني يقدم عدد من الأطفال عرضا للعبة كونغتشو التقليدية . لقد ظهرت هذه اللعبة في أسرة سونغ الملكية قبل ألف سنة وكانت في القديم محصورة كلعبة في البلاط ثم شاعت بين العامة  في شمال الصين وصارت لعبة ترفيهية لتقوية الجسم محبوبة لدي الجميع . 
016- لقد دعا مركز حماية التراث الثقافي غير المادي 6 فنانين لفن خهلوداقو لتقديم عروض فلكلورية . يعتمد هذا الفن الشعبي الذي له 100 سنة من التاريخ علي الالقاء والغناء لقص الحكايات ووصف الشخصيات والتعبير عن المشاعر والحياة الاجتماعية  . وقد أدرج ضمن أول دفعة في قائمة التراث الثقافي غير المادي للصين ولا يزيد عدد الفنانين الذين يجيدون هذا الفن علي 10 شخص في الصين حاليا . 
017- نظمت جمعية العادات والتقاليد الشعبية الصينية بالتعاون مع الهيئات الادارية بضواحي بكين مهرجان الزهور في يوم التراث الثقافي الصيني حيث عرض الفنانون الشعبيون برامج فلكلورية مبهجة ليعيدوا ملامح الثقافة التقليدية في مدينة بكين . 
018- لقد ركز موضوع اليوم الأول للتراث الثقافي الصيني المصادف 10 يونيو 2006 علي حماية التراث الثقافي والحفاظ علي الديار الروحية . وفي ذلك اليوم أقام متحف القصر الامبراطوري معرضا في احدي ساحاته يضم مجموعة من الصور القديمة والجديدة للقصر الامبراطوري ليبين للجمهور الأعمال الترميمية التي جرت في القصر . وفي الصورة يقبل الزوار الصينيون والأجانب علي التوقيع علي شريط من القماش بطول 30 مترا وعرض متر واحد للتذكار . 
019- في 8 يونيو 2006 ، زار عدد من التلاميذ بمقاطعة آنهوي الفنانين المحليين لتعلم الأوبرا المحلية المسمية ب" هانقونغشي" . وهي أوبرا نشأت في هذه المقاطعة قبل 200 عام . وأدرجت في عام 1994 في قائمة الأوبرات المحلية النادرة من قبل وزارة الثقافة الصينية وأدرجت أيضا في عام 2006 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لهذه المقاطعة وقدمت لادراجها في قائمة الدولة للتراث الثقافي . وقد أنشئت في المقاطعة مكتب البحوث لهذا الفن التقليدي المحلي لتربية الجيل الجديد من الفنانين من أجل انقاذ هذا النمط من الفنون القديمة النادرة . 
020- في يوم 9 يونيو 2007 ، ولأول مرة دخل القناع الذهبي – وهو أثر نادر من الآثار الهامة علي مستوي الدولة - الذي استخرج من موقع جينشا الأثري بمقاطعة سيتشوان أنظار الجميع . وقد أقيمت مراسم تقديم القرابين الكبيرة أمام المتحف استقبالا بهذا القناع الثمين . ويبلغ عرض القناع 19,5 سم وارتفاعه 11 سم وسمكه 0,04 سم ووزنه 46 غراما ويقدر ان يكون أثرا من الآثار القديمة يرجع تاريخه الي ما أبعد من 3000 سنة . 
021- في 9 يونيو 2007 ، اقيمت فعاليات ثقافية تضم العروض والمعارض حول التراث الثقافي التبتي غير المادي في حديقة بودالا بمدينة لاسا . وفي الصورة تقدم فرقة التبت للفنون الشعبية رقصات ذات طابع تبتي . 
022- في 9 يونيو 2007 ، أقيمت في بكين أمسية خاصة لعرض الأوبرات المحلية النادرة المدرجة ضمن التراث الثقافي غير المادي حيث عرضت أوبرات عديدة نابعة من مقاطعات شانشي وفوجيان وشاندونغ وشآنشي وجيانغسو وسيتشوان ... وفي الصورة عرض لأوبرا بو بمقاطعة شانشي . 

